
استخدم داروين عصافير الجالاباجوس 
ليثبت »الانتقاء الطبيعي«.

 لكن الطبيعة لا تستطيع أن تنتقي 
أي شيء.



 مغالطة التجسيد 
The Fallacy of Reification

 التجســيدُ هــو إلبــاس صفــة الملمــوس لشــيء مجــرّد. ربمــا ســمعت 
ــة  ــدًا أن تخــدع الطبيع ــس جي ــول: »لي ــذي يق ــم ال ــل القدي ــل عــن المث مــن قب
الأم«. هــذا مثــالٌ للتجســيد؛ لأن الطبيعــة شــيء مجــرد. إنهــا ببســاطة الاســم 
ــة  ــي الكــون. الطبيع ــي تحــدث ف ــى مجموعــة الأحــداث الت ــه عل ــذي نطلق ال
ــة.  ــت عاقل ــة ليس ــا، لأن الطبيع ــا حرفيً ــن خداعه ــخصًا، ولا يمك ــت ش  ليس

لذا فهذه العبارة لا يمكن أن تعني شيئاً إذا فهمناها حرفياً.

ليــس هنــاك مشــكلة  الــكلام حرفيـًـا.  نقــرأ كل  أن  ينبغــي   بالطبــع لا 
فــي التجســيد إذا كان نوعًــا مــن المحسّــنات البديعيــة فــي اللغــة. وهــو شــيء 

مقبــول تمامًــا فــي الشِــعر. والكتــابُ 
التجســيد  يســتخدم  أيضًــا   المقــدّس 
فــي أوقــات معينــة فــي نصوصــه ذات 
الطبيعــة الشــعرية. علــى ســبيل المثال، 
يوجــد   ٨ أصحــاح  الأمثــال  ســفر 
تجســيدٌ لمفهــوم الحكمــة. هــذا اســتخدام 
(ومســتحب  تمامًــا  مقبــول   للتجســيد 

في الشِعر).
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ــو  ــة، فه ــة منطقي ــن حُجّ ــزء م ــيد كج ــتخدم التجس ــا يسُ ــك، عندم ــع ذل وم
ــعري  ــر الشِ ــل هــذا التعبي ــك أن اســتخدام مث ــي ذل ــر مغالطــة. الســببُ ف يعُتب
ــا هامــة فــي النقــاش.   يكــون غامضًــا فــي أغلــب الأحــوال، وقــد يخفــي نقاطً
مــن الشــائع جــدًا عنــد التطورييــن وقوعهــم فــي هــذه المغالطــة. دعنــا نلقــي 
ــرة  ــتخدم بكث ــي تسُ ــيد الت ــة التجس ــن مغالط ــة ع ــض الأمثل ــى بع ــرةً عل نظ
فــي الحُجــج التــي يقدِّمهــا التطوريــون (المعتقــدون فــي نظريــة النشــوء 

والارتقــاء).

ــاء  ــة النشــوء والارتق ــول أحــد أنصــار نظري ــا، يق ــي مناقشــة م ــا ف  أحيانً
(أو التطــور) شــيئاً كهــذا: »الطبيعــة شــكّلت بعــض المخلوقــات المدهشــة«. 
ــل،  ــا عق ــس له ــة لي ــيد؛ لأن الطبيع ــة التجس ــي مغالط ــع ف ــارة تق  هــذه العب
ولا تســتطيع حرفيًــا تشــكيل أي شــيء. وباســتخدام مغالطــة التجســيد، يخفــي 
التطوريــون حقيقــة أن النظــرة الكونيــة التطوريــة لا يمكنهــا تفســير التصميــم 
الــذي توجــد عليــه الكائنــات الحيــة. (ضــع فــي اعتبــارك أن هــذا الشــخص قــد 
يقــول هــذا دون تعمــد). يســتطيع الله أن يشــكّل الكائنــات لأن الله شــخص. أمّــا 

الطبيعــة فهــي مفهــوم مجــرّد، ولا تســتطيع تشــكيل أي شــيء.

ــق  ــم خُل ــي) أن العال ــق الكتاب ــدة الخل ــون بعقي ــون (المؤمن ــول التكويني »يق
ــخص  ــا الش ــك«. هن ــس ذل ــول عك ــم يق ــن العِل ــة، لك ــة للطبيع ــة فائق بطريق
الــذي يتكلَّــم قــد نسََــبَ صفــات شــخصية ملموســة لفكــرة مجــرّدة هــي العِلــم. 
ــتقون  ــاء يس ــي أن العِلم ــة وه ــة هام ــل حقيق ــو يتغاف ــك، فه ــل ذل ــا فع وعندم
ــم  ــس العِل ــذه الاســتنتاجات، ولي ــرون به ــم يخب ــن، ث اســتنتاجات مــن البراهي

هــو الــذي يفعــل هــذا.
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العِلــم هــو أداةٌ نظريــة قــد تسُــتخدم بشــكل صحيــح أو غيــر صحيــح. العِلــم 
ــال  ــإن هــذا المث ــمَ ف ــا. ومــن ثَّ ــا تجــاه القضاي لا يقــول شــيئاً، ولا يتخــذ موقفً

ــا مــن الناحيــة المنطقيــة. الشــائع عــن التجســيد يعَُــدُّ مغلوطً

ــر،  ــدًّ كبي ــى حَ ــارة شــائعةٌ إل ــن تتحــدث عــن نفســها«. هــذه العب »البراهي
ــنُ  ــيد. البراهي ــة تجس ــدُّ مغالط ــة، تعَُ ــن حُجّ ــزء م ــتخدمت كج ــا إذا اس  لكنه
ــا  ــةٌ نطلقه ــمٌ أو صف ــي اس ــردة؛ فه ــرة مج ــنُ فك ــا. البراهي ــدث مطلقً  لا تتح
ــاسُ  ــه. الن ــع رأي بعين ــة م ــا متفق ــد أنه ــي نعتق ــق الت ــة الحقائ ــى مجموع عل
 يســتقون الاســتنتاجات مــن البراهيــن، ويعبــرون عــن آرائهــم بالألفــاظ. 

لكن البراهين نفسها ليس لها أفكار لتعبِّر عنها لفظياً.

»النشــوء والارتقــاء (أو التطــور) توصــل إلــى طريقــة لتجنــب هــذه 
المشــكلات«. لقــد ســمعتُ عــددًا مــن التطورييــن يقولــون شــيئاً مشــابهاً 
 لهــذه العبــارة عــن محاولاتهــم لشــرح نظــام بيولوجــي معقــد فــي تصميمــه. 
ــا  ــس لديه ــرةـ ولي ــو فك ــور) ه ــاء (أو التط ــوء والارتق ــع النش ــن بالطب ولك
عقــل، ولا تســتطيع أن تصــل إلــى أي شــيء. لذلــك هــذا المثــال أيضًــا يخفــي 
ــذا  ــل. وه ــى عق ــة إل ــدون الحاج ــون ب ــم للك ــود تصمي ــير وج ــة تفس صعوب

ــيد. ــوط للتجس ــتخدام مغل اس

ــاره  ــالٌ للتجســيد، ويمكــن اعتب ــاء الطبيعــي« هــو مث ــر »الانتق ــى تعبي حت
مغالطــة إذا اســتخُدم كحُجّــة. الطبيعــة لا يمكنهــا حرفيًــا أن تختــار أو تنتقــي. 
ــوه  ــد لا ندع ــا ق ــة أنن ــة لدرج ــائع للغاي ــكل ش ــتخدم بش ــح يسُ ــذا المصطل ه
مغالطــة، بشــرط أن يكــون معنــاه مفهومًــا مــن الجميــع. نحــن نؤمــن بالفعــل 
بمفهــوم نطلــق عليــه »الانتقــاء الطبيعــي«. نعــم، الكائنــات التــي كانــت تتلاءم 
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مــع بيئــة معينــة بشــكل جيــد اســتطاعت علــى الأرجــح أن تســتمر فــي الحيــاة 
أكثــر مــن الكائنــات التــي لــم تكــن تتلائــم بشــكل كافٍ مــع البيئــة. (هــذا شــيء 

صحيــح، وهــو شــيء يؤمــن بــه التكوينيــون والتطوريــون).

ــة  ــات متلائم ــذه الحيوان ــل ه ــذي يجع ــا ال ــألنا: »م ــا س ــرض أنن ــن افت لك
ــذا  ــي«، فه ــاء الطبيع ــال »الانتق ــن وق ــد التطوريي ــاب أح ــإذا أج ــا؟« ف لبيئته
ســيعَُدُّ مغالطــة تجســيد. لأن هــذا المصطلــح يخفــي بأســلوب شِــعري الســبب 
ــذا الســبب هــو الله. ــى - وه ــا لتبق ــم تصميمه ــات ت ــي أن الحيوان ــي ف الحقيق

ــر بالفعــل لمــاذا  إذا فكّــرت فــي الأمــر، ســتجد أن الانتقــاء الطبيعــي لا يفسِّ
ــات  ــد كائن ــاذا لا نج ــط لم ــر فق ــل تفسِّ ــا. ب ــع بيئته ــة م ــات متلائم ــد كائن نج
ــة«  ــس »الطبيع ــه الله - ولي ــت). إن ــا مات ــا (لأنه ــة لبيئته ــر متلائم ــة غي معين

ــى. ــي تحتاجهــا لتبق ــدرات الت ــة الق ــات الحي ــح الكائن ــذي من ال





يستخدم التطوريون المراوغة 
ليغيروا معاني كلمة النشوء 

والارتقاء )أو التطور( وسط الكلام.


